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  ملخص:
تمتل   تعتبر انت  التي  ة   الاندلس ة  العاج أ العلب  و  الحلي  لحفظ   الاندلس  نساء  أروع  كها  من  العطور  و  الزنة  دوات 

ة في   ة التي خلفتها الحضارة الاسلام الها  الاندلس ،حیث تمیزت ب التحف الفن عها  جمال صنعها و تعدد أش و تنوع مواض
ة ، حین أبدعت  أنامل الفنان المسلم في نقشها   انة    الزخرف ة خاصة تبوأت بها م ة فن و تزینها  مما أكسبها جمال

ة ة الاسلام  .  هامة في مجال الفنون الزخرف
ة :  ة ، الاندلس ،لمات مفتاح ة    العلبالتحف الفن ة الفن ة ، الجمال ة الاسلام ة ،الفنون الزخرف  العاج

Résumé : 
Les boîtes en ivoire Andalous qui appartenaient aux femmes d’Andalous pour préserver 
leurs bijoux et leurs outils d’ornement sont parmi les plus beaux objets de la civilisation 
islamique d'Andalousie, caractérisés par la beauté de leur fabrication, la diversité de ses 
formes et la diversité de ses thèmes décoratif quand l'artiste musulman lui a valu une 
esthétique artistique particulière, Où elle  a pris une place importante dans les arts décoratifs 
islamiques. 
 Mots clés:  Andalous Objets d’art- Boites en ivoire -Arts décoratifs islamique-Esthétique 
artistique . 
Abstract: 
The Andalusian ivory boxes that belonged to Andalusian women to preserve their jewels 
and ornamental tools are among the most beautiful objects of the Islamic civilization of 
Andalusia, characterized by the beauty of their manufacture, the diversity of its forms and 
the diversity of its decorative themes when the Muslim artist earned her a particular artistic 
aesthetic, where she took an important place in the Islamic decorative arts. 
 Keywords: Andalusian Art objects - Ivory boxes - Islamic decorative arts - Artistic 
aesthetics. 
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  مقدمة:

قة     ة في الأندلس مصدر الهام للفنون السا ة التي شهدتها الحضارة العر ة الاسلام و     انت و لا زالت الفنون الزخرف
الثراء الفني الذ امتزجت ف ة تمیزت  ما خلفته من عمائر و تحف فن و لعل    ه مهارة الصانع و ابداع الفنان،اللاحقة ، 

ة العاج العلب  ذلك  على  الأمثلة  ة  أروع  الفن مة  الق ذات  ة  ة    الأندلس التارخ لجارات   و  صا  خص تصنع  انت  ،والتي 
انة حلیهن و أدوات زنتهن .  الخلفاء و زوجاتهم  اما لحفظ العطور و العنبر     و المسك ، أو لص

اة الاج  ة في الاندلس،فالكثیر من هذه التحف تصور لنا من خلال نقوشها مختلف مظاهر الح ة و الاقتصاد و      تماع
ة تتضمن عض  و تارخ صنعهااسم من صنعت له    تحمل إلى جانب زخارفها المختلفة والمتناسقة نصوصا تارخ ،و في 

ه،ا ف صنعت  الذ  ان  الم اسم  ان  من  لأح یزد  الذ  العین    أهمیتها  الأمر  أنظار  تملأ  تحف  مجرد  لا  منها  یجعل  و 
ان ة  سجامها و دقة صنعها،بجمالها و ترهف الحس  تا متها في  ة و حضارة لها ق بل یجعل منها في الواقع وثائ تارخ

ة ،   تارخ الحضارات الإسلام
ة ،و ما هي أهم  الىف عتها    أ مد وصل التطور الفني لهذه النوع من الفنون الصناع ة التي ط ة و الجمال م الفن الق

ة  . ة على هذه التحف الفن   فنون الزخرفة الاسلام
ة في الأندلس: -1  مراكز انتاج و صنع العلب  العاج

 ) الأندلس  ة  الأمو الدولة  ام  ق عصر  حیث  928-755هـ/316-138شهد  المجالات  مختلف  في  ا   رق و  ازدهارا  م) 
) الداخل  الرحمن  عبد  الأمیر  الأمن  788  -755هـ/182-138حرص  دعائم  توطید  على  الامارة  ه  تول منذ  و   م) 

الإ اسي و الاقتصاد في الأندلس ، و اهتمامه  و عنایته  و التعمیر ، و ذلك تشییده  للمنشآت    نشاء  الاستقرار الس
القصور  .1و المساجد و المتنزهات  المعمارة 

و استمرت الأندلس في عهد الامارة  بتلقي المؤثرات الحضارة من المشرق الاسلامي و خاصة في عهد الأمیر عبد 
ة الازدهار ال 852-821هـ/248  -206الرحمن الأوسط ( سایر حر مه من  م) ، و الذ أخذ  حضار و اعتبرت فترة ح

خاص  اهتمام  له  ان  حیث   ، التحضر  و  العمران  مظاهر  من  العدید  اتسمت  والتي  الاندلسي   التارخ  فترات  أزهى 
ما أنشأ دارا لسك النقود و دارا للطرز تضم مصانع النسیج لإنتاج مختلف أنواع المنسوجات اني،   و   المنشآت و الم

ة  الأقمشة، و نمت في عهده  .  2نواع  الصناعات و مختلف أ ، صناعة السفن    و الأساطیل الحر
ا هذا  درب  على  الأندلس  وسار  في  ة  أم بني  وخلفاء  أمراء  الحضار  والرقي  العمائر لتقدم                بإنشائهم 

ة و مدینة الزهراء   قرط ة التي تمیزت بها دار الصناعة  عهم لمختلف الصناعات ،ومن أهمها المصنوعات العاج و تشج
ع الهجر   لاد  ، في القرن الرا ان من أروع    العاشر الم حفظ العطور    منتوجاتها العلب، و التي  و الصنادی الخاصة 

شیر الى ازدهار   فة  و الحلي و المجوهرات ،ومما  ة خلال هذا العصر أن الخل عبد الرحمن الناصر  الصناعات العاج
ة سنة (   ان من بینها  933هـ/322أهد لموسى بن أبي عاف ة  ُّ    "م) نماذج من التحف العاج ه   حُ ف ض   أب عاج 

 
ة الاسرة، (د م) ،مؤنس  - 1 ت   .  306،  305، ص ص 2004حسین ، معالم تارخ المغرب و الاندلس، م
اء ملوك  الاندلس و المغرب ، مج ابو عبد الله محمد المراكشي ابن عذار  - 2 ان المغرب في اختصار أن شار عواد  2،  الب ، تحقی  

شار  عواد ، دار الغرب الاسلامي ، تونس      .   136،ص   2013محمود، محمود 
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عنبر ،   ُّ و  عود بخور مطر  ة مرتفعة ، و    حُ ضا داخله قدح عراقي مملوء غال ة أ أوصال فض ُّ عاج أخر  عاج   حُ
ه بخور الملوك ... و   سوطة الأعالي ف ة م أوصال فض ُّ ثالث  رة للصیف   حُ ه ذر ضا ف ع أوصاله فضة أ عاج را

ح اللح بیر سلطاني لتسر ه مشط عاج  اج ف  . 3ة" تستعملها الملوك .. ......و غشاء دی
الجنوب   في  السودان  و  غانة  بین  ما  المغارة  و  الغانیون  بها  اشتغل  التي  الرائجة  التجارات  من  العاج  تجارة               انت 

الشمال  في  المغرب  لاد  ،  ،4و  العاج  من  بیرة  ات  م الأندلس  استوردت  قد  لهذه    و  اللازمة  الخام  المادة  وفر  مما 
فة الناصر سنة  ،الصناعة ، اذ م  936  /هـ    325حیث استخدم العاج في تزین قصور مدینة الزهراء التي أمر ببنائها الخل

قصر الخلافة ) في الزهراء  ل جانب من جوانب المجلس المسماة ( ا  ان یوجد في  ة أبواب قد انعقدت على حنا " ثمان
الذهب  لعامن ا   . 5و أصناف الجواهر " ج والأبنوس المرصع 

ة   عد وفاته، لتعود في  ازدهرت صناعة التحف العاج فة المستنصر ثم توقف النشا الفني لهذه الصناعة  في عهد الخل
، الحاد عشر   عهد الحاجب عبد الملك بن منصور،غیر ة و الزهراء في أوائل القرن الخامس الهجر أن خراب قرط

ل منهماعن الانتاج ، فانتقل محترفو صناعة  لاد اثر اشتعال الفتنة في الأندلس أد الى توقف  دار الصناعة في  الم
طلة في عصر ة احد مدن مملكة طل ان من بینها مدینة قون ، غیر أن 6الطوائف   العاج للعمل في أماكن أخر ، و

ة بز  انت غن ة   ة  التي أنتجتها دار الصناعة في قون لعدم توافر المادة خارفها و لكنها فقیرة في مادتها  العلب العاج
ن من السهل  سوة   الخام، فلم  ح استخدام العاج وقفا على  ذا أص عد سقو الخلافة، و ه الحصول علیها من المغرب 

قة تنفذ فیها الزخا  ة.رق ة أرضیتها الخشب ننا من رؤ حیث تم   7رف 
اس الى  العاج  صناعة  انتقلت  في  ثم   طلة  طل سقو  عد  ة  ح المس ا  (ان سنة  ان  الاس حیث    ،8م) 1085ه/478أید 

هاجر الصناع الى مدینة غرناطة و استقروا فیها ، الأمر الذ ساعد على نموها و تطورها في ظل دولة بني الأحمر ، 
ض الصنادی الصغیرة ، و علب العطورم العاج في صناعة  اذ استخد ما استخدم في تزین مقا               ، و أحجار الشطرنج 

م السقوف ة بزخارف من العاج   و أعمدة السیوف و في تطع   . 9و الصنادی و حشوات الأبواب و المنابر الخشب
  
  
  
  

 
س ، ج   - 3 ان ، المفت ان ابو مروان ح الرا ، مدرد ، 5ابن ح اني العري للثقافة ،    . 44،ص. 1979،  المعهد الاس
ة حاضرة الخلافة في الأندلس ، ج   السید - 4 اب الج 2سالم عبد العزز، قرط ندرة ، ، مؤسسة ش   . 132، ص1997امعة ، الاس
اس ، ، دار صادر ، بیروت ،   1المقر شهاب الدین، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ، مج  - 5 ،ص    1968،تحقی احسان ع

527 .  
ع ، السید محمود عبد العزز ن مراجعة جمال محرز ،    جومیث  - 6 ا ، ترجمة لطفي عبد البد ان ل ،  الفن الاسلامي في اس مورنو  مانو

  . 355،368، ص ص    1977الهیئة  المصرة العامة للكتاب ، 
  . 134السید  عبد العزز سالم ،  المرجع الساب ،ص، - 7
، ص    جومیث  - 8   . 469مورنو، المرجع الساب
  . 124،ص  1993یوسف فرحات ، غرناطة في ظل بني الأحمر،  دراسة حضارة ، دار الجیل ، بیروت  ، - 9
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ات صناعة و أسالیب -2 ة: تقن  زخرفة العلب العاج
عبر  استخدمت  التي  النادرة  المواد  من  العاج  المخصصة   عتبر  العلب  الزنة  أدوات  عض  صناعة  في  التارخ  حقب 

عض  م  ض المد و السیوف و أرجل الأرائك، أو في تطع لحفظ الحلي و الأمشا ، و صناعة التماثیل الصغیرة و مقا
  .10التحف المصنوعة  من الخشب

من   خلوه  في  عنه  یختلف  انه  إلا  یب  التر في  العظم  مثل  هو  و   ، الأسنان  من  الأكبر  القسم  تكون  ة  صل مادة  وهو 
ا  سهل الحصول علیها  ،  11الخلا س من المواد الخام التي  ه، ، وهو ل سهولة الحفر ف و یتمیز العاج بلیونته في النقش و 

الذهب و   ة  اطن الأرض أو في الصخور المعدن اب الفیلة     الفضة و الحدیدمن  و النحاس ، فمصدره مقتصر على أن
ه من المواد   ة الحصول عل ة أو في الهند ، و لهذا السبب عد لندرته و صعو التي لا تتوفر إلا في أعماق القارة الإفرق

سة   . )1( الصورة رقم  12النف
ا الفنون  عرفته  ما  المصرین،   قدماء  عند  العاج  استخدام  شاع  البیزنطي لقد  العصر  في  ة  العصر  ،13لصناع في  و 

الاسلامي سار الصناع المسلمون على نهج البیزنطیین في استخدام هذه المادة في صنع أدوات الزنة و الترف و لكنهم  
الها و في تفاصیل زخارفها الكثیر من التطور. ل   أدخلوا في أش ل على ش ة مستطیلة الش   فجعلوا الغطاء المسطح للعل

ة ی ة    التر رو نصف  أو  ة  مقب ة  أغط ل  الش ة  الاسطوان للعلب  اتخذوا  ما   ، ناقص  هرم  ل  ش على  التي  المقبرة 
انت الغطاءات مسطحة  عد ان  رة أو برعم  ل ثمرة صنو   . 14یتوسطها من أعلاها نتوء على ش

الها الى نوعین   ة من حیث أش ة الأندلس ل و التي تتخذ لحفظ الحلي، أما  فمنها العلب المتنقسم العلب العاج ستطیلة الش
شیر الى ذلك  النقش الكتابي المسجل على غطاء احد  ما  ة منها فهي لحفظ المسك و العنبر و الكافور ، الأسطوان

ة ان ة الاس الجمع ل المحفوظة  ة الش ورك العلب الأسطوان   .)2الصورة رقم ( . 15بنیو
ة  ات التال ة على الأب أسفل غطاء العل     : یتضمن النقش 

سر                خلعه الحسن على....... حلة تزهى بجوهر           منظر أحسن منظر....... نهد خود لم 
  فأنا ظرف لمسك ... و لكافور و عنبر 

ل عن  ة الش ة أسطوان یلها لتكون العل تل منتظمة من ناب الفیل، ثم تش قطع  ة  ة صناعة هذه التحف الفن تتمثل تقن
ل عن طر إزالة الأسطح المستدی  ف، أو لتكون مستطیلة الش سطها ثم تف  اب   ـرة في الن ـطر التجو       دن   ـرغ الب ـو 

 
ة  مرزوق  - 10 ة الانجلو، في مصر قبل الفاطمیین  عبد العزز، الفنون الزخرف ت   . 96،ص    1974مصرة ،  م
ة ، عاصم محمد رزق  - 11 ة مدبولي ، ، معجم مصطلحات العمارة و الفنون الإسلام ت   . 188، ص   2000م
ة و الثقافة و العلوم ، تون  - 12 ة للتر س ،  السید سالم (عبد العزز) ،  فن العاج و استخداماته ، في الفن العري الاسلامي ، المنظمة الوطن

  . 190، ص 1970
ي  قادوس - 13 ة ، ، عزت ز ة و البیزنط ط ندرة ،ومحمد عبد الفتاح (السید )،الاثار الق عة الحضر ، الاس   . 345،ص 2002مط
ة في المغرب و الأندلس، دار الثقافة ، بیروت ( دت ) ، ص    - 14 ضا   181مرزوق (عبد العزز) ، الفنون الزخرف السید سالم عبد   .انظر ا

  . 190، ص   فن العاج ، المرجع الساب   العزز،

15-  Ferrandis, josé . Marfiles arabes  de Occidente, tomo 1 , Madrid,1935.p.65. 
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تمهیدا    ارد  الم الأرعة  الجوانب  صقل  ة و  الزخرف لات  للتش الغائر  النقش  ة  عمل من  الفراغ  عد  و  الزخارف ،  لنقش 
عض الألوان لات ب ة تدهن هذه التش ة و الحیوان ات ة التي ترط ب الن یب مفصلات العل و  ین بدنها و تلي ذلك مرحلة تر

 .16غطائها 
ات منها أسلوب الحفر و   عد أسلوب الزخرفة أما أسالیب زخرفتها فتدخل فیها عدة تقن م، و  ع و التطع الحز و التقط

اس  الحفر ذلك  ة،و  العاج العلب  زخرفة  في  المستعملة  ات  التقن أهم  الأزامیل  من  منها  خاصة  أدوات  الدقماق تعمال  و 
ع المادة و تفرغ المساحات الحرة المفصولة  ع  الذ یتطلب دقة في التنفیذ فیتم بتقط بین    الخشبي ، أما أسلوب التقط

ل   ش على  المخرمة  ال  الأش وتظهر هذه  حادة،  أداة  بواسطة  أو  خاص  منشار  بواسطة  حولها  و ما  ة  الزخرف العناصر 
لة بهذا الأسلوب ة المش حیث یتسرب الضوء و الهواء من الفراغات الزخرف لا  م من  17دانت عتبر أسلوب التطع ما   ،

ة   العاج الصنادی   على  ة  الزخرف ات  التقن مختلفة أجمل  مواد  من  مصقولة  صغیرة  قطع  تحضیر  في  تقنیته  تتمثل   ،
المحفورة   الأجزاء  في  الصغیرة  القطع  هذه  وتثبت   ، التحف  في  مها  تطع المراد  الأجزاء  تحفر  ثم   ، معینة  ة  فن ال  أش

الفضة و الذهب  م العاج  ة علیها ، و یتم تطع یل الزخرفة المطلو   .18لتش
  

        
                              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2الصورة رقم                                           1الصورة رقم 
ة لحفظ العطور                                 مادة العاج                          ة عاج                             عل

 
،  ص  ،عبد العزز  السید  سالم - 16   . 197فن العاج  و استخداماته ، المرجع الساب
  . 138 ص،  1972فن الزخرفة ، الهیئة المصرة العامة للكتاب، القاهرة ،  حمودة حسن علي ، - 17
  . 54ص  المرجع الساب ، ، حمد رزق معاصم  - 18
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ة : -3 ة الاندلس ة الزخرفة على العلب العاج   جمال
الفن  تحف  نفائس  و  روائع  العالم  متاحف  عض  الى  الإضافة  نائسها  و  أدیرتها  و  ا  ان اس متاحف  مختلف  تحتفظ 

ة و التي  وصل عددها الى نحو الثلاثی ل الأندلسي من العلب و الصنادی العاج               ن  ما بین صنادی  مستطیلة الش
انت نقوشها   ة الأخر ،حیث  ة خاصة میزتها عن مختلف الفنون الصناع ة ، تمیزت هذه الأخیرة بجمال و علب اسطوان

اة   ة لأمراء و خلفاء الأندلس في القصور و المتنزهات ، فتنوعت فیها  و زخارفها تصف و تصور مظاهر الح الاجتماع
آلاتها المختلفة ،   أسلحتها   مجالس الطرب  ة  ارزات الحر سها ، ومناظر صید الوحوش    و الم و                 و ملا

س الخاصة و العامة ، و طرق تصفیف الشعر عند الر   الحیوانات البرة ، و أزاء   جال و النساء ، اضافة الى  و ملا
متها.  ات و توارخ زادت من أهمیتها و ق تا ة التي تضمنت نصوص و    النقوش الكتاب

ة التي صنعت   ة التي وصلت الینا الى جودة المادة العاج یرجع الفضل في الحفا على العدد الكبیر من العلب العاج
ان من   ة  ة  أن عددا من العلب العاج بین الغنائم  التي تقع   منها ،و الى أنها تحفا للزنة ،و ثمة سبب اخر هام للغا

أید   ا  في  ان اس ة  ح المس الممالك  ،  عساكر  للكنائس  قدمونها  انوا  الكاتد  ف النصر، و  فرحتهم  عن  تعبیرا  ات                 رائ
حفظون فیها المخلفات المقدسة و  ان في الأدیرة و القساوسة في الكنائس  ان الره  هذا هو السر في احتفا الكنائس   و 

العلب  هذه  من  ثیر  ة  ان الاس ات  الكاتدرائ و  الأدیرة  یومنا    و  العاشر   ، 19هذا الى  القرن  الى  عهدا  أقدمها  یرجع  و 
ه الاسلوب الامو  في فن النحت على العاج منتهى مراجل تطوره ، ثم جاء القرن   لاد و هو القرن الذ بلغ ف الم
أكثر  ة  النخیل التفرعات  حت  أص و  الاتقان  من  ة  عال درجة  الاندلسي  الامو  الاسلوب  فبلغ  لاد   الم عشر  الحاد 

  . 20و الموضوعات أشد ازدحاما     ماتنظ
التورقات  من  زخرفة  على  شتمل  الأول  النوع  أنواع:  ثلاثة  الى  الزخرفة  حیث  من  العلب  هذه  انا    تقسم  أح تختلط  التي 

ة  ة  أو حیوان برسوم حیوانات، و النوع الثاني تنحصر زخارفه داخل جامات مستدیرة  أو مفصصة تطوق رسوما أدم
للأشخاص قة  دق زخارف  تمثله  الثالث  ،والنوع   شراب  و  طرب  مجالس  للصید أو  في مناظر  تنحصر  انا  وأح      محفورة، 

  ) 64،5،،،3قم الصور ر ( 21أو حیوانات بین تورقات. 
ة في الاندلس و لا تخرج   اة الاجتماع تتمیز هذه العلب بثراء زخارفها حیث تكسوها نقوش مختلفة تمثل جوانب من الح
ر ،مجالس الطرب   و الشراب ، و مناظر الصید ، و مناظر  ما سب الذ ة  هذه النقوش عن ثلاث موضوعات أساس

الإضافة الى تمیز هذه الصنا ارزات  بین الفرسان ،  ارة تلف عادة حول أسفل  الم ات  أثرة تذ تا احتوائها على  دی 
لاد الاندلس في   ة في  ة و الاقتصاد ة و الاجتماع اس اة الس ثیر من الحقائ عن الح انت تمدنا  الغطاء ، و التي 

ة و  ،تلك الفترة المهمة من تارخها   ر اسم صاحب العل ة ثم تذ أدع ات دائما  انا اسم السیدة التي و تبدأ هذه الكتا   و أح
اه أن  ان الصناعة و تارخها و اسم الصانع ، ومما یلفت الانت ذلك المشرف على صناعتها و م  صنعت لأجلها و 

 
ة في المغرب ، مرزوق عبد العزز،   - 19   . 182المرجع الساب ، ص  الفنون الزخرف
ر ، دار المعارف ، القاهرة ،  - 20 م احمد ف سى، مراجعة و تقد ة ،ترجمة احمد محمد ع ماند(م.س) ، الفنون الاسلام ، (د م)  31982د

  . 134- 133،ص ص. 
ة ،المرجع الساب  ،  - 21   . 132،133ص ص . السید سالم عبد العزز، قرط



ISSN: 1111‐7699    مجلة الدراسات الأثریة
EISSN2600‐6499   142-131: /ص ص 01/2023: دد الع 21: مجلدال

 

137 
 

ما   ، الى فقرات  مها  تقس و  طولها   انا  أح تمتاز  ،و  معین  ع  طا ذات  ات  الكتا هذه  بها  تفتتح  التي  ة  الأدع
انت ترد مصحو  الوظائف و الالقاب الفخرة  لاحظ  أن الاسماء    .22ة 

  
          

  
                                   3الصورة رقم 
  4الصورة رقم 

  
  
  
  
  

  
ة         ة حلي مزنة برسوم ادم ة                                 عل ة حلي مزنة برسوم حیوان   عل

          
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6 رقم  الصورة                                                         5  رقم الصورة                                
ة       ل  مستطیلة  العاج  من حلي عل ة                   الش ة العاج من حلي  عل ل اسطوان   الش

 
  . 294، ص.1999، ،أوراق شرقیة  للطباعة و النشر ، بیروت  2، مج  1ط، موسوعة العمارة و الاثار و الفنون الاسلامیة ، الباشا حسن - 22
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ة     ما ورد في احد وذلك    وهو  صندوق صغیر محفو في  من عصر ملوك الطوائف    نماذج علب  المجوهرات العاج
ة ،  ة بلنس اتدرائ ه من  مدرد نقل ال ةفي هم القطع التي صنعت و هي من أ متحف الآثار  قون ز الصناعة          . 23مر

ة   ع طب حیوانات  رسوم  الى  الإضافة  الصید  اة  ح من  مستمدة  مناظر  من  ة  العل هذه  رسوم  تتألف  ة    حیث  خراف              ، و 
هذا   غطاء  جوانب  أسفل  متد  و  مختلفة  ال  أش ذات  ة  هندس مناط  داخل  محصورة  ة  ات ن بزخارف  ممزوجة   لها  و 

ة نصهاّ  " وف ة  تا ة دائمة  الصندوق شرط من  م بر طة    سم الله الرحمن الرح ة و غ اق ة  و نعمة شاملة و عاف
ة   مدینة قون قاءه مما عمل  ه أطال الله  ال و انعام و اتصال و بلوغ امال لصاح عة و عز و اق طائلة و ألاء متتا
أمر الحاجب حسام الدولة ابو محمد اسماعیل بن المأمون ذ المجدین ابن الظافر ذ الرئاستین ابن محمد بن ذ 

ان ).(   في سنة احد النون أعزه الله    ). 7 الصورةو أرعین و أرع مائة عمل عبد الرحمن بن ز
ة قد عملت لأحد أمراء أسرة ذ النون من ملوك الطوائف، و أنها صنعت في مدینة    ة على أن هذه العل و تدل الكتا

لاد الأندلس في تلك الفترة ، اما انت من  أهم مراكز هذه الصناعة في  ة التي  ة فهو ابن    قون اسماعیل صاحب العل
طلة موا طل طلة من بني ذ النون الذین ح ات الأثرة  التي وصلتنا    حي المأمون أمیر طل ة ، و یبدو من الكتا و قون

الأندلس قد احتفظوا بلقب الحاجب   ة ، هذا و من الملاحظ ان ملوك الطوائف  مدینة قون ا  ان حاج ان اسماعیل هذا 
عني في عصر ملوك الطوائف صاحب السلطان الأول   ألقاب الملك و الخلافة ،رغم اتخاذهم   و قد صار لقب الحاجب 

  .24في الدولة  
ا  ان اس ة زامورا  اتدرائ ة نقلت من  ضا و هي تعد من أقدم النماذج و أفخمها ، عل ة التي وصلتنا  أ   ومن العلب العاج

و   ة  نج ش ال ح  ص ة  عل تعرف  و   ، مدرد  الآثار  متحف  ، الى  الثاني  م  الح ة  عل ضا  أ ل  تسمى  ش ذات  هي  و 
ة  أسلوب زخرفي یخرج منها أوراق شجر و مراوح نخیل ة منسقة  ات              أسطواني وغطاء مقبب و تتألف زخارفها من أفرع ن

في   معها  تمتزج  حیوانات  و  طیور  یتخللها  محفورة  و  ة  تا ة  العل هذه  غطاء  أسفل  حول  یلف  و  جمیلة،  ة  زخرف وحدة 
م المستنصرالخط الكوفي نصها  ة من الله الامام عبد الله الح عمله للسیدة أم عبد   ( بر الله أمیر المؤمنین مما أمر 

  ) . 8(الصورة الرحمن على ید در الصغیر سنة ثلاث و خمسین و ثلث مائة) 
الذ   (فالإمام  الله  المستنصر  الثاني  م  الح فة  الخل هو  ة  الكتا هذه  في  ه  ال المشار  و  ة  العل هذه  عمل   - 350أمر 

ضا أنها صنعت366 أ ة  العل ة على  الكتا من  یتضح  و  بیرا  ازدهارا  ة  الأندلس الحضارة  عهده  في  قد ازدهرت  و   هـ) 
ة في قصر ا ة الصقلب ان أحد أفراد الحاش فة ، و السیدة التي صنعت من أجلها  على ید در الصغیر و  لخل

ه عبد الرحمن و هشام  ح و أم ولد   . 25هي  زوجته المفضلة ص

 
23 - Dodds ,Jerrilynn .Al- Andalous the Art of Islamic Spain , distributed by Harry n.Abrams ,Inc, new york  
1992,p.204. 

اشا - 24   . 294ص  حسن ، المرجع الساب ،  ال
اشا   25   .292حسن، المرجع الساب ،  ص ال
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                                    8الصورة رقم                                   7الصورة رقم                         

نة                ة لحفظ الحلي و أدوات الز ة عاج ة            عل نج ش ح ال ة ص                                  عل
ارس   حتفظ متحف اللوفر ب ة، ذج اخر من أجمل العلب  بنمو ما  ة المغیرة ،  العاج عل فضل دقة   و تسمى  و هي تعد  

ة التي تم انجازها في مصانع مدینة الزهراء .    صنعها و اتقان الزخارف المنقوشة علیها من أبرز التحف الفن
ة   ة و غطاء مقبب و یبلغ قطرها  العل ة من أرعة  ،سم    15سم و ارتفاعها    8ذات هیئة أسطوان س و تتألف رسومها الرئ

ة ، أما المساحات الموجودة  طرقة زخرف اة مرسومة  مناظر داخل مناط مفصصة تمثل موضوعات مستمدة من الح
مثل   ة ، و من المناظر رسم محفور  ات ة ذات زخارف ن ة على أرض ة و حیوان بین هذه المناط فتشتمل على رسوم أدم

قى و یلف حول غطاء هذه فارسین متقابلین على جانبي نخلة تدلت عراجینها ،و رسم ث مثل مجلس طرب و موس ان 
ة نصها  وف ة  تا ة شرط من  طة للمغیرة ابن امیر المؤمنین رحمه الله مما  العل ة من الله و نعمة و سرور و غ ( یر

ة) . ( ع و خمسین و ثلث ما   ) . 9 الصورةعمل سنة س
  

  
  8الصورة رقم 

ة المغیرة    عل
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فة عبد الرحمن الناصر  و من ة قد عملت لرجل هو الأمیر المغیرة ابن الخل ة تشیر الى أن هذه العل      الملاحظ أن الكتا
قصد أن یلي   ة  مساعدة الصقال م الثاني و من المعروف ان هذا الأمیر قد قتل اثر محاولة قام بها  فة الح و أخو الخل

ه هشام  م بدلا من ابن أخ ه الح عد وفاة أخ   . 26الخلافة 
ر أن معظم المن  و    الذ ة التي تكسو سطوح هدالجدیر  ات ة متشابهة مع نظا زخارف الن ئرها في التحف ه التحف العاج

قان المتموجة  ة و الكسوات الحجرة و حتى في المنسوجات، فالعنصر الغالب علیها الس ة أو في اللوحات الرخام المعدن
ة الرءوس. ة التي تكون لفائف و عقود مدب     و المتشا

اسي بیر الاسلوب الامو و أوائل العصر الع ه الى حد  ها الزخرفي فهي تش في المشرق ، ذلك أن   أما من حیث أسلو
العنب  ورق  مثل   ، بیر  حد  الى  عة  الطب من  ة  قر ة  ات ن زخارف  على  تحتو  علب  ا  غال هي  ة  العاج التحف              معظم 

الإضافة الى سعف النخیل   ر وورقة الاكنتس هذا  یزان الصنو ذا  ة    و عنقود العنب و  ات ثیرا ما تضم  و الفروع الن و 
دوائر   ل  ش على  ة  هندس وحدات  ة  ات الن العناصر  متماسة   هذه  مستدیرة  مناط  أو  معینات مفصصة               و 

ة المزهرة   ات الكوف صاحبها شرط من الكتا ثیرا ما    .27أو مرعات و 
لاأ غلب علیها مناظر ال ة  و التي  ة و الادم أو الصید او الحرب أو عرض موضوعات    ما الزخارف و الصور الحیوان

ة   فة أو رسم أزواج من الصور الادم ة       ترمز الى الخیر و الشر ووثوب حیوانات مفترسة على حیوانات أل أو الحیوان
أن   د  یؤ مما  ة   الشرق التحف  على  المنقوشة  الزخارف  و  المناظر  و  الصور  عن  تختلف  لا  فهي  اة   الح شجرة  بینها 

انت سائدة هناك زخارف هذه  ال  ة  التي  ح ة منها والمس ة البیزنط موضوعات الزخارف الشرق قا  علب  تأثرت تأثرا عم
  . 28قبل الفتح الاسلامي  

للزخارف  ة  النس مجسما  قا  عم حفرا  المحفورة  بزخرفتها  تمتاز  عها  جم العلب  هذه  فان  ة  ق التطب ة  الناح حیث  من  أما 
صاحب   اذا  و   ، ین  مستو على  یبدو  الحفر  یجعل  مما  بروزا  أكثر  تحفر  فهي  ة  الحیوان و  ة  الادم الرسوم  أما  ة   ات الن

ح الإطار الذ  ة  حفر على مستو الموضوع الزخرفي رسوم هندس ة ، فانه  عض الوحدات الزخرف الموضوع أو  ط 
ات بروزا     . 29ثالث و لكنه أقل المستو

ة   ل ان زخارف و رسوم هذه العلب العاج ة في التقدم التقني و دقة التنفیذ  و الأداء مع توافر   تفصح عن فن بلغ  الغا
ة المتنوعةمقومات الجمال من تطبی مبدأ التوازن و التماثل في ت لات الزخرف   .30 وزع  التش

  
  
  
  

 
اشا حسن، المرجع الساب ،.ص.   - 26   . 293ال
  . 328ص المرجع الساب ،  سعاد ماهر ،   - 27
ة الاسرة الجیزة،  - 28 ت ة ، هلا للنشر و التوزع ،م ضا ،السید سالم  عبد العزز ،  328،ص   2005ماهر سعاد ، الفنون الاسلام . .انظر ا

  . 194فن العاج ، المرجع الساب ، ص  
  .329ماهر(سعاد)، نفسه ، ص   - 29

30 - Gaston , Migeon. Manuel d’Art Musulman , t 2, paris ,1907, p.128. 
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  خلاصة:
الإبداع في مختلف المجالات  م الاسلامي للأندلس حضارة متمیزة و فردة من نوعها  ،  تمیزت                قامت في  ظل الح

ة  المختلفة ، و منها   ، خلدتها الاثار المعمارة  و الفنون  الصناع ما في  المجال الفني و المعمار صناعة  و لا س
ة  الرائعة للعلب و الصنادی   ة في الأندلس ،و التي تعبر عنها التحف الفن انت من أهم الصناعات الفن العاج  التي 

قیت شاهدة على  ة التي وصلت الینا و التي  ل ضرب من ضروب الفنون الزخرف   احراز الاندلسیون قصب التفوق في 
ه ظل خالدا   اذخ الذ أقاموه ف عوضنا  عن فقد الجنة التي تعهدها المسلمون في راض الاندلس أن المجد ال و لعل ما 

الاندلس   زال  لا  و  ان  فقد   ، منصف  ره  ین لا  ما  عظ أثرا  ة  الانسان الحضارة  في  أثر  أنه  للحضارة   ما             منارة 
  و الفنون و الاداب  على مر العصور.   و العلوم 

  
  قائمة المصادر و المراجع  : 

                       -                                        المصادر-
ان ،  - ان ابو مروان ح سابن ح اني العري للثقافة  ،  5، ج المقت  .1979مدرد،، المعهد الاس
المغرب"ابن عذار ابو عبد الله محمد  المراكشي ،    - و  الأندلس  ملوك  اء  أن اختصار  في   المغرب  ان  ،  2، مج  الب

شار  عواد ، دار الغرب الاسلامي ، تونس  ، شار عواد محمود، محمود   .1983تحقی  
الرطیب  المقر  شهاب الدین أحمد ،     - الأندلس  غصن  من  الطیب   اس ، دار   1، مج  نفح  ، تحقی  احسان ع

  . 1968صادر ، بیروت .، 
  المراجع -
اشا حسن،  - ة  ،     ال الاسلام الفنون  و  الاثار  و  العمارة  اعة و النشر ،   2، مج    1 ،  موسوعة  ة  للط ،أوراق شرق

 .1999بیروت .
ل ،     - مانو مورنو   ا  جومیث  ان اس في  الاسلامي  ع ، السید محمود عبد العزز ن الفن  ، ترجمة لطفي عبد البد

 .1977مراجعة جمال محرز ، الهیئة  المصرة العامة للكتاب ،
 .1972، الهیئة المصرة العامة للكتاب، القاهرة ،فن الزخرفة حمودة حسن علي ، -
ماند م س،    - ةد الاسلام ر ، دار المعارف ، القاهرة   ،ترجمة  الفنون  م احمد ف سى، مراجعة و تقد ـأحمد محمد ع
  ، (د م).31982،
ة حاضرة الخلافة في الأندلسسالم عبد العزز،  السید - ندرة ، 2، ج  قرط اب الجامعة ، الاس  .1997، مؤسسة ش
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